باب 

سـورة الـمـائـدة /  الآية : 101 



قال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((( ((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ( (
).
85/10   قال الشاطبي : " وقال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((( (((((((((( ( .
نزلت في رجل(
) سأل : مَن أبي ؟ 
وروي أنه - عليه السلام - قام يوماً يعرف الغضب في وجهه فقال : « لا تسألوني عن شيءٍ إلا أنبأتكم . فقام رجلٌ فقال : يا رسول اللَّه مَن أبِي ؟ قال : أبوك حُذافة ، فنَزلت » (
)، وفي الباب روايات أخر (
) " (
) . 
	


وقال - في موضع آخر - : "وفي مثل هذا (
) نزلت : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((( (((((((((( ( . ثم قال : ( ((((( (((( ((((((( ( أي : عن تلك الأشياء ؛ فهو إذاً عفو .
وقد كره عليه السلام المسائل وعابها ، ونهى عن كثرة السؤال (
)، وقام يوماً وهو يعرف في وجهه الغضب : فذكر الساعة ، وذكر قبلها أموراً عظاماً ؛ ثم قال : « من أحبّ أن يسأل عن شيءٍ فليسأل ، فلا تسألوني عن شيءٍ إلا أخبرتكم به ، ما دمت في مقامي هذا . قال أنس (
) : فأكثر الناس من البكاء حين سمعوا ذلك ، وأكثر رسول الله ( أن يقول : سلوني ، فقام عبد اللّه بن حذافة السهمي ، فقال : مَن أبي ؟ فقال : أبوك حذافة . فلما أكثر أن يقول : سلوني ؛ برك عمر بن الخطاب على ركبتيه ، فقال: يا رسول الله ، رضينا باللّه ربّاً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمّدٍ ( نبيّاً . قال : فسكت رسول اللّه ( حين قال عمر ذلك ؛ فنَزلت الآية » وقال - أولاً - : « والّذي نفسي بيده لقد عرضت عليّ الجنّة والنّار آنفاً في عرض هذا الحائط وأنا أصلّي فلم أر كاليوم في الخير والشّرّ » (
) . 
	


وظاهر من هذا المساق أن قوله : « سلوني » في معرض الغضب ؛ تنكيل بهم في السؤال، حتى يروا عاقبة السؤال ، ولأجل ذلك جاء قوله تعالى : ( ((( (((((( (((((( (((((((((( ( " (
) .
وقال - في موضع ثالث - : " الإكثار من الأسئلة مذموم ، والدليل عليه النقل المستفيض من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح .

من ذلك : قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((( (((((((((( ( .
وفي الحديث أنه - عليه الصلاة والسلام - « قرأ : ( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( ... (  الآية (
) فقال رجل : يا رسول اللّه أكلّ عامٍ ؟ فأعرض، ثم قال:  يا رسول اللّه أكلّ عامٍ؟ - ثلاثاً - ، وفي كل ذلك يعرض، وقال في الرابعة: والذي نفسي بيده ، لو قلتها لوجبت ، ولو وجبت ما قمتم بها ، ولو لم تقوموا بها لكفرتم؛ فذروني ما تركتكم » (
).

وفي مثل هذا نزلت : ( (( ((((((((((( (((( ((((((((((... ( الآية " (
).
وقال - في موضع رابع - : " وقام يوماً وهو يعرف في وجهه الغضب ؛ فذكر السّاعة، وذكر قبلها أموراً عظاماً ؛ ثمّ قال : « من أحبّ أن يسأل عن شيءٍ فليسأل عنه، فواللّه لا تسألوني عن شيءٍ إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال: فأكثر النّاس من البكاء حين سمعوا ذلك ، وأكثر رسول اللّه ( أن يقول : سلوني ،
	


فقام عبد اللّه بن حذافة السهمي ؛ فقال : مَن أبي ؟ قال : أبوك حذافة ، فلما أكثر أن يقول: سلوني ؛ برك عمر بن الخطاب على ركبتيه فقال : يا رسول الله ، رضينا باللّه رباً وبالإسلام ديناً ، وبمحمدٍ نبياً . قال : فسكت رسول اللّه ( حين قال عمر ذلك » ، وقال -أولاً- : « والّذي نفسي بيده؛ لقد عرضت عليّ الجنّة والنّار آنفاً في عرض هذا الحائط وأنا أصلّي ، فلم أر كاليوم في الخير والشّرّ » (
) .
وظاهر هذا المساق يقتضي أنه إنما قال : سلوني في معرض الغضب ، تنكيلاً بهم في السؤال حتى يروا عاقبة ذلك ، ولأجل ذلك ورد في الآية قوله : ( ((( (((((( (((((( (((((((((( ( " (
).
	


الـدّراســــة :

تحدث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين :

المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((( (((((((((( ( نزل بسبب قول عبد الله بن حذافة السهمي ( لرسول الله ( : من أبي ؟ وأنه يدخل في معناها ما كان بمثله ؛ كالإكثار من الأسئلة فيما لم ينْزل فيه حكم.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه كثير من المفسرين (
) .

ويدل عليه الأحاديث الواردة في الصحيحين ، ومنها :
حديث أنس بن مالك ( قال : « قال رجلٌ : يا نبي اللّه من أبي ؟ قال : « أبوك فلانٌ فنَزلت: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((((((((... ( الآية » .
وفي رواية: «فقام عبد اللّه بن حذافة، فقال: من أبي يا رسول اللّه ؟ فقال: أبوك حذافة»(
).
وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : « كان قومٌ يسألون رسول اللّه ( استهزاءً ، فيقول الرجل : من أبي ؟ ويقول الرجل - تضلُّ ناقته - أين ناقتي ؟ فأنزل اللّه فيهم هذه الآية : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((( (((((((((( ( » (
).

وكل ما صحّ في نزولها داخل في الآية ، إذ لا مانع من تعدد الأسباب ، كما قاله ابن حجر(
)، وغيره (
) .

قال ابن حجر : " والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة المسائل ؛ إما على سبيل الاستهزاء ، أو الامتحان ، وإما على سبيل التعنت عن الشيء الذي لو لم يسأل عنه لكان على الإباحة " (
) .
المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : ( ((( (((((( (((((( (((((((((( ( يدل على التنكيل بهم في السؤال حتى يروا عاقبة السؤال .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين (
) .

ويدل عليه مساق الآية  وظاهر لفظها .

قال ابن الجوزي : " ( (((((( (((((( (  : تظهر لكم ، فأعلم الله تعالى أن السؤال عن مثل هذا الجنس لا ينبغي أن يقع  ؛ لأنه يسوء الجواب عنه " (
).

وقال الشوكاني : " قوله : ( (( ((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((( (((((((((( ( أي لا تسألوا عن أشياء لا حاجة لكم بالسؤال عنها ، ولا هي مما يعنيكم في أمر دينكم ، فقوله : ( ((( (((((( (((((( (((((((((( ( في محل جر صفة لأشياء ، أي : لا تسألوا عن أشياء متصفة بهذه الصفة من كونها إذا بدت لكم ؛ أي : ظهرت وكلفتم بها ساءتكم ، نهاهم الله عن كثرة مساءلتهم لرسول الله ( ، فإن السؤال عما لا يعني ولا تدعو إليه حاجة قد يكون سبباً لإيجابه على السائل وعلى غيره " (
).






(�)  سورة المائدة : 101 .


(�)  الرجل : هو الصحابي عبد الله بن حذافة السهمي القرشي ، أسلم قديماً ، وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، وصحب رسول الله ( ، وهو صاحب رسالته إلى كسرى ملك الفرس، توفي في خلافة عثمان [انظر: أسد الغابة 3/211-213 ، الإصابة 2/4/55، 56].


(�)  الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف مالا يعنيه ، ص1254، 1255، برقم 7294، 7295 ، ومسلم في صحيحه ، في كتاب الفضائل، باب توقيره ( وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك، 4/1832، 1833، برقم 2359، من حديث أنس بن مالك ( بنحوه ، وسيذكره المؤلف بأطول من هذا.


(�)  جاء هذا الحديث بروايات متعددة متقاربة في صحيح البخاري ، من حديث أنس بن مالك ، برقم 93، 540، 749، 4621، 6362، 6468، 6486، 7079، 7090، 7091، 7294، 7295، ومن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، برقم 4622، ومن حديث أبي موسى الأشعري، برقم 7291 ، وفي صحيح مسلم بعدة روايات متقاربة 4/1832-1835، برقم 2359 من حديث أنس ، وانظر: جامع البيان 5/81-85  .


(�)  الموافقات 1/45 .


(�)  أي في كثرة السؤال فيما لم ينْزل فيه حكم ، [انظر: الموافقات 1/256، 257] .


(�)  ومن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه ، ص1254، برقم 7289 ، من حديث سعد بن أبي وقاص، أن النبي ( قال : « إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيءٍ لم يحرم فحرم من أجل مسألته » ، وبرقم 7292 من حديث المغيرة « إنه كان ينهى عن : قيل وقال ، وكثرة السؤال، وإضاعة المال » .


(�)  أنس : هو الصحابي الجليل أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي البخاري، خادم رسول الله ( ، ومن المكثرين من رواية الحديث، وله فضائل كثيرة، وهو آخر من توفي بالبصرة من الصحابة سنة 90هـ، وقيل غير ذلك [انظر: أسد الغابة 1/151، 152، الإصابة 1/1/71-73] .


(�)  الحديث :  أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما بلفظ مقارب، وقد سبق تخريجه ، انظر: ص425 .


(�)  الموافقات 1/258 .


(�)  سورة آل عمران : 97 .


(�)  الحديث : سبق تخريجه ، انظر : ص306 .


(�)  الموافقات 5/374 .


(�)  الحديث : سبق تخريجه ، انظر : ص425 .


(�)  الموافقات 5/377 .


(�)  انظر: جامع البيان 5/81-85، أحكام القرآن للجصاص 2/604، 605، أحكام القرآن للهراسي 2/116، معالم التنْزيل 3/105، 106، أحكام القرآن لابن العربي 2/213، المحرر الوجيز 2/245، 246، التفسير الكبير 6/12/88، الجامع لأحكام القرآن 3/6/213، 214، البحر المحيط 4/34، 35، بدائع التفسير 2/123، 124، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/108-109، فتح الباري 8/82 .


(�)  الحديث : سبق تخريجه ، انظر : ص 425 .


(�)  الحديث: أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، باب قوله: ( (( ((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((( (((((((((( ( ص790، برقم 4621 .


(�)  انظر : فتح الباري 8/282 .


(�)  انظر : جامع البيان 5/81، 85، أحكام القرآن للجصاص 2/604، 605، الجامع لأحكام القرآن 3/6/214، البحر المحيط 4/34، 35، بدائع التفسير 2/123، 124 .


(�)  فتح الباري 8/282 .


(�)  انظر : المحرر الوجيز 2/246، زاد المسير 2/263، التفسير الكبير 6/12/88، 89، الجامع لأحكام القرآن 3/6/215، مدارك التنْزيل 1/346، التسهيل 1/252، 253، بدائع التفسير 2/124، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/190، فتح القدير 2/81  .


(�)  زاد المسير 2/263 .


(�)  فتح القدير 2/81 .





